
 القذافي وأصفار سعد زغلول التي تنتظر أعدادا صحيحة على يمينها

 ناهض منير الريس                                                                

 النائب عن مدينة غزة                                                        

ة صادقة، أم كان شدديد التشداؤم حدين قدال عدن الددول العربيدة هل كان سعد زغلول عبقريا صاحب رؤي        

 في زمانه : " صفر زائد صفر يساوي صفر "؟ 

فها نحن، بعد قرابة سبعين سدنة علدى وفداة الر دل، تنالعندا ا صدفار العربيدة علدى حالهدا، فدي موقد          

يسدار ا صدفار العربيدة عومعهدا تتعلق فيه ا نظار لاهفة بر اء أن تحدث مع زة ما، تؤدي  ن تصدن  علدى 

الإسلامية( أرقدام صدحيحة بعددد ملايدين البشدر العدرب والمسدلمين، أو بعددد مليدارات الددولارات المودعدة فدي 

بنوك الغرب لحساب أسماء مألوفة، أو مليارات الكيلومترات المربعة التي هي مساحة هذه الددول، مدن سداحل 

 لب قارة آسيا و نوبها الشرقي! إفريقيا الشمالي كله حتى تصل شرقا إلى ق

وها هو معمر القذافي ينسحب مدن  امعدة الددول العربيدة ويصدبي تلميدذا فدي مدرسدة سدعد زغلدول بعدد        

مرور أربعين سنة على إعلانه أنه خريج مدرسة  مال عبد الناصر ، وبعد أن تحدث عن نفسه نويلا بوصفه 

لحال في الحكم علدى  امعدة الددول العربيدة بالفشدل ، ولديده الحدق أمين القومية العربية .ولديه الحق بنبيعة ا

أيضا في الانضمام إلى منظمة الوحدة الإفريقيدة ، ولكدن مدن كدان أميندا للقوميدة العربيدة ملدزم أدبيدا بدأن يقددم 

البديل ، ويحدد الهد  التالي ، ويمارس دورا وها ا مختلفا عن أدوار سدواه فدي معدارك ا مدة المحتدمدة ، لا 

سيما في فلسنين .  ن الاقتصار على الانسحاب السلبي دون اقتراح البديل العملي قدد يدوحي بفقددان الإيمدان 

 بالقومية نفسها . 

يستحيل أن يكون الناس في هذه المننقة مدركين حقيقة ما يحدث أو أثره على مستقبل ال ميع . فيبدو         

 حددداث واقعددة منفصددلة بعددد واقعددة، دون أن تددربن بينهددا بربددان أن غدالبيتهم العظمددى مخدددرة، أو أنهددا تتلقددى ا

السياق الواحد، ولا نعني هنا سياق الت ربة التاريخية البعيدة والاستنتاج المننقي الاستدلالي الذي يحتاج إلى 

رؤية وإلى ا تهاد في النظر، وإنما، فقدن، متابعدة ا خبدار يوميدا وقدراءة التصدريحات الصدادرة عدن ا خدرين 

 خصوص المننقة وشعوبها. ب

 آخر موضة : الحق على الفلسنينيين                              

من الواضي أن الإدارة ا مريكية الحاضرة وحكومة شارون معها لا تقيم وزنا ولا تعمل حسدابا  حدد،          

راعاة المظاهر فدي بل استهانت بالمننقة وشعوبها على نحو مفضوح غير مسبوق وغير حريص حتى على م

ا قدوال وا عمددال علددى حددد سدواء                         ف دديلإ الاحددتلال الإسددرائيلي مدثلا لا يتوقدد  عددن قتددل 

الفلسنينيين يوميا، ولا يبدالي كثيدرا بالكداميرات التدي تصدور ا  سداد البشدرية الفلسدنينية وقدد تحولدت بفعدل 

وإذا كانددت البلدددان الشددقيقة قددد اسددتوعبت وتقبلددت بهدددوء  القددذائ  إلددى لحددم مفددروم مع ددون بعظامدده ودمائدده.

واستكانة مناظر ا  ساد الفلسنينية المقنعة المشوهة، واستوعبت وتقبلدت بهددوء مشداهد الإذلال والترويدع 

وتعذيب الإنسان العربي الفلسنيني على المعابر وال سور والحوا ز، فما بالك إذن بمناظر البيدوت المنسدوفة 

ل يدوم..؟ وأشد ار الزيتدون الفلسدنينية المحترقدة..؟ وأشد ار البرتقدال والمزروعدات المقتلعدة..؟ مع ا ثاث كد

والحقول المقلوبة رأسا على عقب..؟ وا بار المردومة بما لها من محركات ونلمبات..؟ والدورلإ والمصدانع 

 ظرة!المنسوفة أو المنهوبة؟ إن ذلك م رد تحصيل حاصل لا يستأهل التوق  عنده لإلقاء ن

وبينما ي ري ذلك في فلسنين دون توق ، إذا بمعظم اهتمام ا شقاء وأ هزتهم التحتانية ينصب على البحث  

عن كل تعليل يبرر قصورهم ويددين الفلسدنينيين بتهمدة العنداد والدمويدة وتدأبن الشدر وينحدو علديهم باللائمدة 

يدة ، وهدو بصددد إكمدال مقاصدده فدي خدمدة  نهم يقدمون لشارون ذرائع لضربهم. وإذا بعمل ا  هدزة التحتان

السادة الكبار ،  يقدوم بتدرويج هدذا الكدلام فدي أوسدانه المحليدة، وإذا بالفلسدنينيين يصدبحون متهمدين ضدمنا 

 بتهمة  ديدة هي الرغبة في تورين ا شقاء في حرب لا ناقة لهم بها!!  

بوهدا إن مدرادهم أن يخزقدوا بهدا عيدون فلنضع  انبا ما ي دري فدي فلسدنين مدن فظدائع يكداد يقدول مرتك      

كبرائنا استهتارا ونكاية بهدم وبندا، فدلن لفلسدنين ربدا يحميهدا علدى كدل حدال. ونحدن لا نقصدد ذكرهدا فدي هدذا 



المقال إلا في معرض الكش  عن مبلغ الهوان الذي ترتب على استمرار الموق  العربي الدراهن علدى حالده ، 

فصي وا وضي على ما  يتهدد و ود ا مة في ذاتها. وتعالوا بنا نتأمل فما يحدث في فلسنين  هو المؤشر ا 

له ة الاستهانة والاستكبار غير الدبلوماسية التي يتحدث بها أقناب الإدارة ا مريكية عن العدرب والمسدلمين 

ي حتى لقد تع ب من ذلك واسته نه عرابو الإدارة ا مريكيدة المحسدوبون علدى الوسدن الصدهيوني المتنفدذ فد

 الولايات المتحدة. 

 أب دية راعي البقر                                    

كلنا تقريبا سمعنا اسم توماس فريدمان الصحفي اليهودي ا مريكي الدذي يدرأس القسدم السياسدي فدي          

ا تحددث صحيفة نيويورك تايمز في الولايات المتحدة. فهدو الر دل الدذي عرفتده مننقتندا بصدورة خاصدة بعددم

 ول مرة عن مبادرة ا مير عبد الله بن عبد العزيز إثر مقابلته إياه قبل انعقاد مدؤتمر القمدة العربدي ببيدروت 

في العام الماضي. وهذا الكاتب الرشيق خفيد  الظدل، بغدض النظدر عدن ديانتده وارتباناتده وميولده، كتدب فدي 

دارة ا مريكية للياقة مع مبالغتهم عغير المفيدة من الثاني من أكتوبر ال اري متع با من قلة مراعاة أقناب الإ

و هة نظره( في ت ريي وتحقير العرب والمسلمين : عع أشعر مؤخرا أن البنتدا ون يظهدر  در دة معيندة مدن 

الاحتقار الإمبريالي ت اه بقية العالم لا سيما العالم العربي ـ الإسلامي. ومدع أنندي أحبدذ الضدربة المدويدة التدي 

سيد رامسفيلد إلى ياسر عرفات فلن رامسفيلد إذ يتبنى تعبيدر عالمندانق التدي يزعمدون إنهدا محتلدة( و هها ال

فلنه يقول للعالم الإسلامي بأسره إن أمريكا غير مبالية إنلاقدا بو دود المسدتوننات الإسدرائيلية وبددورها فدي 

مدن النقدد المصدحوب بدالتحقير وينضي من البنتا ون قددر كبيدر  ددا …  إيصال ا مور إلى النريق المسدود 

ضد العالم العربي ـ الإسلامي. وقدد صدار هدذا الدذي تسدرب مدن البنتدا ون هدو صدوت أمريكدا مدؤخرا ل سد . 

وصار يبدو كما لو أننا لا نملك سياسة خار ية متكاملة وإنما سياسة حربية لا غيدر. وبدودي أن أسدمع مزيددا 

يكا معنية وهي بصدد نزع سلاح المدارقين إذا تنلدب ا مدر من صوت وزير الخار ية كولن باول يقول إن أمر

ذلك، بدعوتهم من  انب آخر لمشانرتنا مستقبلنا. ومن المؤس   دا أن التواضدع المتأصدل فدي نبداع السديد 

بولإ قد أخلى مكانه مؤخرا لبروز أب دية راعي البقر التكساسي كلما تكلم عن العدراق. وإنندي واثدق أن مثدل 

لاستثارة حماسة  مهور متزاحم على مراكز  مع التبرعات للحدزب ال مهوري،ولكنده علدى  هذا الكلام يصلي

 حد تعبير أحدهم" لا يقع موقعا حسنا عندما يعبر المحين" ((.

 درس في الدبلوماسية                                    

نتقاديدة حدول الله دة المسدتخدمة، ويستمر فريدمان في مقالته قائلا : عع وعددا عدن هدذه الملاحظدات الا       

هناك ملاحظات حول المضمون. فلن يأخدذنا العدالم علدى محمدل ال دد إذا واصدلنا القدول لنخدرين إن مدن لديس 

معنا في الحرب على الإرهاب فهو ضدنا. ولكن دعونا نقل لهم إننا ونحن بصددد الحدرب مدن أ دل كوكدب أكثدر 

مية : آسفون لكوننا سنخالفهم في مبادرتنا باسدتخدام شديء مدن اخضرارا، وبصدد الحرب ضد التهديدات العال

 البارود حتى لا نضنر إلى إضاعة ناقتنا المتوثبة . ((

هكددذا و ددد فريدددمان الضددرورة ملحددة لتلقددين بددولإ درسددا فددي الدبلوماسددية. ومددن أ ددل أن تكددون فائدددة         

لله ة وتحسين المضمون فقال له : " إندك إذا الدرس كاملة فقد أفهم ا ستاذ تلميذه و ه الحكمة في تخفي  ا

 وا هت الناس بالتحقير فلن يصدقوك في أي شيء تقوله ولو قلت لهم ها هي الشمس في السماء ". 

سأقول معتمدا على الحدس إنني لا أستبعد أن الله ة المخففة التدي اصدننعها بدولإ وبعدض الرسدميين        

في الشهر الماضي تعود أسبابها إلى نصائي هذا العراب الدذي يحظدى  ا مريكيين في تصريحاتهم حيال العراق

في البيت ا بيض بصددر المكدان. بدل إنده لديس مدن المسدتبعد أن تكدون  ولدة المبعدوث ا مريكدي ولديم بيرندز  

عقياسا إلى  ولات المبعوث ا مريكي دينيس روس( واحدة مدن المبدادرات التدي تلدت هدذه النصدائي المقصدود 

  العداء نحدو أمريكدا، والمسداعدة فدي تشدكيل الحلد  ضدد العدراق، وإبقداء ا مدال معلقدة بالمسداعي بها تخفي

ا مريكيددة علددى اعتبددار أن الحكمددة تقضددي بعدددم مصددارحة الخصددوم أن النريددق الوحيددد أمددامهم هددو اليددأس 

س روس المنبق.وباختصار إن ملخص النصيحة هو الر وع إلدى سياسدة عهدد كلينتدون ومبعوثده آندذاك ديندي

وهي سياسة عناسة ساخنة وناسة باردة( بدلا من فدتي الحنفيدة عدن آخرهدا  علدى ناسدة ال حديم ا مريكدي. 

لكددن حددرص الرسددميين ا مددريكيين علددى اسددتخدام الله ددة المخففددة ، كاسددتبدال عبددارة ع تغييددر النظددام ( التددي 

الحدل ا خيدر ، واسدتبدال عبدارة ع ظهرت في الإعلام ا مريكي والبريناني لبعض الوقت بعبارة : الحرب هدي 



الضربة الاستباقية ( بعبارة : الحرب ضدد العدراق ليسدت وشديكة ، واسدتبدال عبدارة ع تددمير القدوة العسدكرية 

العراقية التي تهدد إسرائيل ( بعبارة : نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية .. هدذا الحدرص علدى وضدع كلمدات 

ن الإعلاميين ، هو م رد ضحك على ذقوننا لا يغير الحقيقة التي يننق بها في مكان كلمات على ألسنة النانقي

ا مريكيون الشرفاء أمثال وزير العددل السدابق رامدزي كدلارك وهدي أن الدرئيس بدولإ يكدره العدرب والإسدلام 

وأنه ي هز للحرب عن سابق قصد وتصميم ويريد شنها في أقرب وقت . وبعض ا مريكيين الشرفاء يتكلمون 

ا عن المفارقة الصارخة في مننق الإدارة ا مريكية التي بعدما صنفت كوريا الشمالية والعراق بوصفهما أيض

ركيزتين في محور الشر ، ات هت لضرب العدراق الدذي تقدول إنده سديمثل تهديددا نوويدا بعدد خمدس سدنوات ، 

وهدم يقولدون إن سياسدة  وتناست كوريدا الشدمالية التدي تملدك القنابدل النوويدة فعدلا مدن قبدل خمدس سدنوات .

 بلادهم مغرضة وحمقاء وتعمل لصالي إسرائيل لا لصالي أمريكا . 

 س نها منها وفيها                                      

إزاء هددذا الهددوان والإذلال والاحتقددار الإمبريددالي الددذي يحددرك الح ددر ، يسددتمر الموقدد  العربددي              

وسلبيته ونزاعاته الإقليمية واعتناق الانفصالية والع ز مبدأ لا فكداك منده ولا  الحاضر رهين ع زه ومخاوفه

 ر وع عنه . 

فددلا سياسددة ولا خنددة ولا تفكيددر لدددل ا نظمددة العربيددة م تمعددة إزاء التحددديات الداهمددة . ولا يسددتنيع        

فدي سد نهم إن حكمدا بالإعددام المراقب تفسير هذا الشلل إلا بأن ا نظمة العربية أشبه بس ناء قيدل لهدم وهدم 

صدر ضدهم وإنهم سيبلغون لاحقا بموعد التنفيذ . فدراح كدل مدنهم يحداول تحسدين سدلوكه عدن نريدق إظهدار 

الناعة والإذعان ل ميع لوائي الس ن القديمة وال ديدة ، عسى أن يصدر عنه عفو خاص ، أو يؤ دل التنفيدذ 

 ة . بحقه زمنا يتيي له تقديم التماس بلعادة المحاكم

لكن ا نظمة العربية ليست في الس ن يا ناس ! وما س نها إلا منهدا وفيهدا ! وسد نها الكبيدر  ميعهدا         

هددو إصددرارها علددى أن كياناتهددا الراهنددة مخلدددة وغيددر قابلددة للوحدددة ولا للاتحدداد مددع ا شددقاء ، وأن حدددودها 

دود مع ا قندار الم داورة سديؤدي إلدى الإفقدار القائمة نهائية قنعية منـزلة بأمر سماوي ، فكأن دمج تلك الح

والفوضى وضياع المغانم ، أو إلى متاهة لا مخرج منها ، أو إلى م هول لا ينهض بديلا عن المعلوم الحاضر 

 ، أو أنه سيؤدي لفتي أبواب ال حيم .

وهذا الهروب من الوحدة ، والخو  من الم هول ، والحدرص علدى بقداء المراكدز والمناصدب وا لقداب        

والامتيددازات ، هددو الددذي يمثددل أسددوار السدد ن العاليددة . ولكددل نظددام مددن ا نظمددة مددع ذلددك غرفتدده أو زنزانتدده 

الرغم من أن ديدون حدرب الخلديج  الخاصة . فهناك الذين ينلق عليهم ا غنياء ع ولا تزال التسمية قائمة على

ا ولى التهمت أرصدتهم في البنوك ا مريكية ( وهؤلاء حبيسو الوهم بأن مدواردهم  ي دب أن تبقدى لهدم وأن 

الكدلام عدن الوحددة حيلدة الفقدراء لمشداركة ا غنيداء فددي أمدوالهم . وهنداك الدذين أضدمروا فدي أنفسدهم أوهددام 

ولددديهم بالتددالي إحسدداس بالاكتفدداء والاسددتغناء ، فلمددا أن يددأتيهم  تفددوقهم علددى ا خددرين فددي العلددم والفهددم ،

ا خرون مبايعين أو يظلوا متباعدين .  وهناك الذين وصلوا إلى الحكدم عبدر صدراعات عنيفدة ، ويخشدون إذا 

تغيرت معنيات الوضع القائم أن يفقدوا أمانهم السياسي بدل والشخصدي ، وهنداك الدذين يعرفدون أن المداولدة 

لة الوحدة معناها الدخول في المنانق الحرام المحددة بيدد ا مدريكيين ، فهدم لا ي سدرون إنلاقدا علدى في مسأ

 م رد تخيل ا مر ولو نظريا خشية إغضاب من لا تؤمن غضبتهم . 

ا نظمة العربية كبلت نفسها بنفسها وتكيفت مع الاسدتكانة والهدوان ، وأبددل بعضدها الاسدتعداد للددفاع        

 الوضع حتى الموت !  عن هذا

 العلبة السحرية في قعر النهر ا صفر                          

وبينما ا تمعت دول القارة ا وروبية بالتراضي في شبه دولة واحدة هي الاتحاد ا وروبي ، مع ما بين        

اقهم ، إذا بالعدالم تلك الدول من عداوات وحروب تاريخية وضعوها خلد  ظهدورهم ، ومدع تعددد لغداتهم وأعدر

العربي الذي ت معه روابن نادرة المثال ينقسم على نفسه يوما بعد يوم ، ويتلقى التشد يع والمباركدة والتأييدد 

 من ا  انب الذين  علوا تقسيم المقسم غايتهم الكبرل وصلب سياساتهم في المننقة .



يرا ومباركدا حدرب أمريكدا ضدد الإرهداب ، لا غرو بعد هذا أن ينضم رئيس الصين إلى رئيس أمريكا مسا      

مضيفا إن الصين بدورها تعاني من الإرهاب !! فهذا الاكتشا  العصري المدهلإ المددعو الإرهداب كدان علبدة 

مسحورة ملقاة في قعر النهر ا صدفر ، حتدى  داء السداحر ا مريكدي ومعده وسدين التندويم المغنانيسدي الدذي 

 من القعر العميق . اسمه الع ز العربي ، فأخرج العلبة 

لا نستنيع أن نستغرب الغرائب التي تتوالى في منلع القدرن الحدادي والعشدرين ، بعدد أن سدقننا بفضدل       

ع زنا وكسلنا من عيون ال ميع بمن فيهم أصدقاؤنا ، وكدنا نحن أنفسنا نيأس من أنفسنا . فقد مضى القدرن 

صرة وظلت مننقتنا دون وزن في عالم القول والإرادات ، العشرون دون أن تحقق ا نظمة أقل متنلبات المعا

ولا أحد يذكر المننقة بما لها من قيمة إلا حين يرد ذكدر الدنفن أو ذكدر الموقدع الاسدتراتي ي ، وهدذان الاثندان 

 هبة سماوية لا فضل فيهما  حد . 

نا بالاقتتال الإقليمي مستنـزفين ونحن بعد هذا لم نكت  بالتخل  عن ركاب العالم ، وإنما رحنا نشغل أنفس      

أعصابنا وثرواتنا وسمعتنا في غير نائل . ولا يفهم المرء بالضبن : لمداذا لا تتصدالي بلددان المننقدة العربيدة 

والإسلامية على غرار ما أمكن حدوثه ولو رمزيا في مؤتمر القمة ببيروت حدين تعدانق ولدي العهدد السدعودي 

ونائب الرئيس العراقي عزت إبراهيم. لمداذا لا يتسدع ننداق المصدالحات وتعدم   ا مير عبد الله بن عبد العزيز

 ميع ا شقاء ـ ال يران ـ الإخوة ـ ا عداء؟ ولماذا تسعرت نيران العداوة في الوقت الذي فرض عليندا ضدعفنا 

 مصالحة ا عداء بشرون غاية في الإ حا  والظلم والإهانة ؟ 

ليس ال واب صعبا . فالحاصل أن ال هات المعادية فرضت إرادتها على إرادة أصحاب المكان بواسنة           

ة على مفاصل حساسة في مراكز صناعة القرار والحكم ت نيد بعضهم ضد بعض، وأنها أحكمت قبضتها الخفي

في المننقة،وأن هناك قلة من الناس تق  صفا واحدا مدع ال هدات المعاديدة فدي و ده مسدتقبل ا مدة ، وتندذر 

 بأن ت مد ا مة في مكانها قرنا آخر . 

 صورة العرب في فابريكة الدعاية المعادية                       

 موننددا فددي الخددارج بددلا هددوادة!! ه ومددا دعائيددا دؤوبددا منظمددا يعمددل علددى حشددد العددالم ضدددنا إنهددم يها        

 واستباحة دمنا وتشويه صورتنا لدل الكبار والصغار. 

اله مدات الإعلاميدة ذات المصددر الصدهيوني  1002و تعاظمت بعد أحداث الحدادي عشدر مدن سدبتمبر        

لة التدي سدخرت إسدرائيل فيهدا ال يدولإ وا سدانيل والصدواري  ضد العرب والمسلمين، تمهيدا للحدرب الشدام

وقول ال و لتحارب معركة إسرائيل ، ضد أمة يفوق تعدادها مليار نسدمة. وقبدل ذلدك كاندت حربهدا الإعلاميدة 

عبارة عن حملات تعمل على المدل النويل بوتيرة هادئة وبأعمال منتقاة. فكان المرء منذ ثلاثدين سدنة مدثلا، 

منزلية، يشاهد فيلما أمريكيا عمن محنة تلفزيون عربيدة ويدا الغرابدة المصدادفات!( تددور أحداثده  أثناء سهرة

حول عصابة قتل في أمريكا، وإذا بر ل يرتدي ملابس العرب ويعتمر الكوفية والعقال يظهدر ف دأة فدي مشدهد 

أسدلحة ومخددرات وعلدى  من المشاهد وهو يهبن من نائرة، ثم نفهم بعد ذلك من السياق أن هذا العربي تا ر

 علاقة بعصابة القتل. أي أنه عأساس البلاوي كلها!(. 

وكان النلاب العرب الدارسون في الغرب يحدثوننا عن مشاهدات كثيرة من هذا الندراز وعدن موا هدات       

المتحدة  كثيرة بينهم وبين مدرسين أو نلاب صهيونيين علا سيما في أمريكا(. وكانت الوفود العربية إلى ا مم

وإلددى المددؤتمرات الدوليددة عامددة ت ددد نفسددها عرضددة للاشددتباك بلرادتهددا أو بغيددر إرادتهددا مددع الإسددرائيليين 

وأنصارهم، وت د أن القضية الفلسنينية المتروكة خل  الظهر في الونن قد برزت في الخارج بكدل مدا تمثلده 

 من موا هة إعلامية وسياسية ناغية. 

مية الكبرل التي تشدنها ال هدات المعاديدة لتشدويه صدورة العدرب فدي هدذه ا يدام لدم غير أن اله مة العال      

 يسبق لها مثيل. 

وآخر ما وقع تحت أنظارنا بهذا الصدد مقال منشور في إحدل الصح  الإسرائيلية عن كتداب منشدور          

لي : العرب والمسلمون لدم في الغرب يتحدث عن أسباب عالميل للإرهاب( عند العرب والمسلمين ويعلله كما ي

يستنيعوا أن يلحقوا بالغرب المتقدم الذي ت اوزهم بثورته الصناعية أولا ثم بقفزاتده العلميدة ا خدرل. ولهدذا 

راحوا ينظرون بحسد وحقد نحدو الغدرب، تعويضدا عدن ع دزهم وانكفدائهم علدى أنفسدهم. ثدم إنهدم و ددوا فدي 
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ك ما يفسر رغبتهم في تددمير من دزات العمدران الحضداري العن  والإرهاب متنفسا عن حسدهم وحقدهم، وذل

الغربي متمثلا في بر ي الت ارة بنيويورك اللدذين همدا عندوان الن داح الغربدي الدذي يدذكر العدرب والمسدلمين 

 بفشلهم .   

 ومع أننا لا ننكر تخل  ا مة عن اللحاق بالكثير من المن زات الغربية، فلن على أولئدك الدذين يتمسدحون     

بالنهج العلمي التحليلي ل مور أن يتذكروا أولا وقبل كل شيء ما سبق للمنصدفين فدي الغدرب أن اعترفدوا بده 

مددن أن الغددرب مدددين للحضددارة العربيددة ـ الإسددلامية أيددام ا ندددلس بمددا نقلددوه عنهددا مددن أسددس علددوم الفيزيدداء 

 الغرب عليها نهضته العلمية.  والكيمياء والرياضيات وا حياء والنب وال غرافيا والفلك، التي أقام

ومن ناحية أخرل يتردد غالبا على ألسنة أصدحاب الددعايات المعاديدة تسداؤل يصدننع السدذا ة والبدراءة      

النفولية إذ يتساءلون : لماذا يكرهنا العرب والمسلمون ؟ وال واب إن على أصحاب هذه التحلديلات المضدللة 

ا البلاد العربيدة والإسدلامية تعرضدت مندذ منتصد  القدرن التاسدع عشدر أن يتذكروا أن بلدان المشرق، بما فيه

للاستعمار البريناني والفرنسي والإينالي والهولندي، وأن ا مم التي استعمرت الشرق نهبت خيراته منلقدا، 

كما نهبدت خيدرات القدارة الإفريقيدة. فدالتخل  فدي الشدرق صدناعة غربيدة. وذاكدرة العدرب والمسدلمين مكتظدة 

ات ا سى والعناء والقتل والسد ن علدى يدد الاسدتعماريين الغدربيين فدي  ميدع ا نحداء. ويكفدي أن دولدة بذكري

استعمارية كبرينانيا ا مس لم تتورع عن شن حرب على الصين التدي كاندت تسدتعمرها، مدن أ دل أن تسدتمر 

 في تسميم الشعب الصيني با فيون! 

في مننقتنا، في صورة قوات عسكرية تحتل البلاد وترتكب ال رائم ذلك الاستعمار الذي استمر قرنا كاملا      

الفظيعة ضدد أهدالي الدبلاد المندالبين باسدتقلالهم، قدام ندوال ذلدك الدزمن بالقضداء أيضدا علدى كدل محاولدة فدي 

المننقة لبناء قاعدة علمية صدناعية. وعمدل علدى ضدرب ا سدافين بدين قدول ا مدة الحيدة، ليسدتمر فدي نهدب 

 مقاومة.  خيراتها دون

أليست هذه أسبابا كافية لكي يكره النداس فدي هدذه الدبلاد صدنيع ا  اندب فديهم؟ ألديس ا  ددر بدالغرب أن      

يعوض الدول التي سبق أن استعمرها عن نهبه إياها وتآمره على نهضتها بددلا مدن أن ينحدي عليهدا باللائمدة 

لك التخل  إنما ير ع إلى أسباب عرقية أو عيوب ويبدي التع ب من تخلفها، في محاولة حقيرة للإيحاء بأن ذ

في العقيدة الإسلامية. والحقيقدة بعدد ذلدك ومدع ذلدك كلده أن العدرب والمسدلمين لدم يحسددوا ولدم يحقددوا علدى 

الدول الغربية اليوم، التي مثلت استعماريي ا مس.  ن الثقافة العربية الإسلامية مفعمدة بالسدماحة المتأصدلة 

اء الإنسداني القرآندي عأيهدا النداس(. وبوسدع كدل مسدلم أن يميدز بدين الاسدتعمار وأفعالده وبدين التي ولدها الندد

البشر ا ن لوسكسون أو اللاتين أو سدواهم مدن الإخدوة فدي الإنسدانية. ولكدن الواقدع أيضدا أن الغدرب لدم يددع 

 ددرت تصددفية  العددرب والمسددلمين وشددأنهم بعدددما وصددلنا إلددى قددرن يتصدد  بالتقدددم العلمددي والتقنددي وبعدددما

الاستعمار القديم، بل على العكس : ما زالت العلاقة بين ا مريكيين ودول النفن العربية علاقة ناهب بمنهوب. 

وزاد النين بلة أن الولايات المتحدة، ومعها معظم الدول التي تدور في فلكها، تنرفت في معاداة الحق العربي 

ت تصر  البانل الصهيوني، وهكدذا أصدبحنا عندد أمريكدا كمدا في فلسنين واضعة قواها وإمكانياتها كاملة تح

 قلنا من قبل : مأكولين مذمومين! 

                                 

 

 لقنات ا سبوع :       

  الكلام القارص الذي و هه  ورج بولإ مؤخرا إلى م لس ا من وا مم المتحـدة                                               
 بقوله تارة إن الوقت المتاح انتهى ، وتارة إن الرئيس العراقي أظهر م لس ا من                              

 كا غبياء وتارة ثالثة إنه سيقوم بنفسه بنـزع أسلحة العراق إذا لم يسـرع  الم لس             

 ة : أولها أن الرئيس بولإ   بلصدار القرار الشديد المنلوب .. كلام ذو دلالات عديد       

 يرل من حقه توبي  غيره ،حتى ا قوياء، لم رد أن أحدا لا يملك قوة كقوته،والثاني       



 أن الولايات المتحدة تريد أن تفرض قانون مصالحها على العالم وتلغي القانون الدولي       

 لات .. الذي قد يشتمل على رائحة مننق أو عدل . وما أكثر الدلا       

 في أستراليا ي ري السكارل المتعصبون وراء النسوة المسلمات ا ستراليات لنـزع  
 ح ابهن عن رؤوسهن ! ويقول بعض المغتربين العرب حاملي ال نسية هناك  ـ نقلا         

 عددن بعددض النددا ين مددن غددرق سددفينة اللا ئددين العددراقيين قبددل حددوالي شددهرين ـ إن       ر      ر ددال       

 البحرية وخفر السواحل ا ستراليين هم الذين أغرقوا السـفينة التي  كانت  

 تحاول الرسو على الشانيء ا سترالي ، وإن ذلك الإغراق وقـع قبل زمـن من            

 حادث انف ار الملهى الليلي بأندونيسيا ، وهو الانف ار الذي أدل إلى وقوع قتلى         

  ستراليين . ويضيفون أخيرا إن  ستراليا وأ هزتها السرية يدا كبرلمعظمهم من ا        

 في انفصال تيمور الشرقية عن  سم الدولة الإندونيسية .ويقولون أخيرا إن          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

 

 

 

 

 

 

 



 


